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الشريك الرئيسي

كــــســــرت »وحــــــيــــــدة«، قـــبـــل 100 عــــام، 
احـــتـــكـــار الــــرجــــال لأفــــــران الــخــبــز لــتــديــر 
مــخــبــزهــا في زقـــــاق الـــشـــونـــة، ولــتــكــون 
أول امـــرأة دخــلــت المــجــال في مجتمع 
الأدوار  على  بـــــالـــــحـــــفـــــاظ  ــــتـــــســـــم  يـ كــــــــــان 

التقليدية. 
لـــــــــــــم تـــــــــكـــــــــن الأفــــــــــــــــــــــــــــــران -آنــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك- تـــــعـــــمـــــل 

ــــا الـــــــــيـــــــــوم، فـــفـــي  ــــهـ ــــــي نـــــعـــــرفـ ــتـ ــ ــ ــــقـــــة الـ ــــريـ ــــالـــــطـ بـ
تلك الحقبة كانت ربــة المــنــزل تقوم بعجن 
الـــــــدقـــــــيـــــــق وتــــــجــــــهــــــيــــــزه بـــــنـــــفـــــســـــهـــــا، ثـــــــــم تـــــرســـــل 
الــــعــــجين مــــع أحـــــد أبـــنـــائـــهـــا إلى أقــــــرب فــــرن، 
ويتولى صاحب الفرن عملية الخبز مقابل 

هللة واحدة عن كل قرص خبز. 
وكـــــان الـــعـــرف يــــقضي أن تـــقـــدم ربــــة المــنــزل 
قرصا صــغيرا إضافيا يسمى »الحنانة«، 
وهـــــو مــــن بـــقـــايـــا الــــعــــجين لـــصـــاحـــب الـــفـــرن 
كــــتــــقــــلــــيــــد مــــــتــــــبــــــع، وكــــــــــــــان مـــــــــن الــــــعــــــيــــــب أن 

فرن وحيدة 
أول مخـبـز 

تديره امرأة بالمدينة 

-  رنيم الحجيلي

تــشتري الأســـرة خبزا جــاهــزا مــن السوق؛ 
لأن ذلك قد يوحي بتكاسل ربة المنزل. 

أمــا الخبز الــســوقــي، فــكــان مخصصا لــلــزوار 
الــرجــال غير المــتــزوجين وأبــنــاء الــبــاديــة ويباع 
في ســـوق الــعــيــاشــة، ولـــم يــكــن الإقــبــال عليه 
كـــــــــــــــــــبيرا، إذ كـــــــــــــان المــــــجــــــتــــــمــــــع يـــــعـــــتـــــمـــــد بــــشــــكــــل 
رئــــــيسي على »الـــعـــيـــش الـــبـــيـــتـــي«، ومـــــع ذلـــك 
ــــانـــــت الأفـــــــــــــران الـــقـــلـــيـــلـــة في المـــــديـــــنـــــة، ومـــنـــهـــا  كـ
فــرن »وحـــيـــدة«، تلعب دورا مهما في تلبية 
ــتــــاجين  ــــيـــــاجـــــات الأهـــــــــــــالي، وبـــــخـــــاصـــــة المــــحــ ــــتـ احـ
الذين كانوا يحصلون على خبز مجاني من 

أصحاب الأفران. 
في فترة الخمسينات والستينيات الهجرية، 
لـــــــــم تــــــكــــــن الأفـــــــــــــــــــران مـــــنـــــتـــــشـــــرة بـــــشـــــكـــــل كـــــــــبير، 
وكـــــان أصــحــابــهــا يـــقـــومـــون بــمــعــظــم الأعـــمـــال 
بأنفسهم، حيث كــان مــن العيب أن يعهد 
بالصنعة إلى المــســاعــديــن أو الــصــبــيــان إلا في 
الأعمال البسيطة، ومــن بين الأسماء التي 
بــــرزت في صــنــاعــة الــخــبــز -آنــــــذاك- إلى جــانــب 
»وحيدة«، كان أحمد أبو حباجة، والشيخ 
محمود أبو عنق، والشيخ مصطفى جنيد، 
والــــــشــــــيــــــخ عـــــــبـــــــدالمـــــــعين كــــــــــعكي الــــــــــــذي اشــــتــــهــــر 
بــــصــــنــــاعــــة الـــــشـــــريـــــك )أشــــــهــــــر أنـــــــــــواع الــــخــــبــــز في 

المدينة(.


